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فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة 

اتجاهات الأحداث

فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة 

ــاة البشــرية  ــدة ســتغير شــكل الحي ــم علــى اعتــاب ثــورة جدي العال
ــف  ــى مختل ــورة شــاملة عل ــذكاء الاصطناعــي، فهــي ث يقودهــا ال
المســتويات، الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا، وذلــك 
بصــورة  وتتزايــد  تتعــدد  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  لأن 
ــاً تدخــل فــي المجــالات الإنســانية  يصعــب حصرهــا، فهــي تقريب
كافــة، وحتــى اللحظــة لــم يتــم وضــع تصــور أو تقييــم موضوعــي 
ــات  ــع انقســام هــذه التطبيق ــات، خاصــة م ــات هــذه التطبيق لتداعي
مــا بيــن مدنيــة وأخــرى عســكرية، واختــاف تداعياتهــا فــي كل 
منهــا، بــل يمكــن القــول إن بعــض التطبيقــات المدنيــة للــذكاء 
الاصطناعــي، والتــي مــن المفتــرض أن تجعــل حيــاة الأفــراد 
أســهل وأســرع، قــد يتــم توظيفهــا فــي التجســس عليهــم وتعقبهــم.

ويمكــن تعريــف الــذكاء الاصطناعــي بأنــه أحــد أفــرع علــوم 
الكمبيوتــر المعنيــة بكيفيــة محــاكاة الآلات لســلوك البشــر)1(، 
فهــو علــم إنشــاء أجهــزة وبرامــج كمبيوتــر قــادرة علــى التفكيــر 
بالطريقــة نفســها التــي يعمــل بهــا الدمــاغ البشــري، تتعلــم مثلمــا 

ــا نتصــرف. ــرر، وتتصــرف كم ــا نق ــرر كم ــم، وتق نتعل

وبهــذا المعنــى، فــإن الــذكاء الاصطناعــي هــو عمليــة محــاكاة 
الــذكاء البشــري عبــر أنظمــة الكمبيوتــر، وتتــم مــن خــال دراســة 
ســلوك البشــر عبــر إجــراء تجــارب علــى تصرفاتهــم ووضعهــم 
فــي مواقــف معينــة ومراقبــة رد فعلهــم ونمــط تفكيرهــم وتعاملهــم 
ــر  ــة التفكي ــاكاة طريق ــة مح ــم محاول ــن ث ــف، وم ــذه المواق ــع ه م
البشــرية عبــر أنظمــة كمبيوتــر معقــدة، ومــن ثــم فلكــي تتســم آلــة 
أو برمجيــة بالــذكاء الاصطناعــي لابــد أن تكــون قــادرة علــى 
التعلــم وجمــع البيانــات وتحليلهــا واتخــاذ قــرارات بنــاء علــى 

عمليــة التحليــل هــذه، بصــورة تحاكــي طريقــة تفكيــر البشــر.

ويمكــن تقســيم أنــواع الــذكاء الاصطناعــي إلــى ثاثــة أنــواع 
ــى الإدراك والتفاعــل  ــل البســيط إل ــن رد الفع ــراوح م رئيســية تت

الذاتــي، وذلــك علــى النحــو التالــي:

 Narrow AI or( 1- الــذكاء الاصطناعــي الضيــق أو الضعيف
ــم  ــي، وتت ــذكاء الاصطناع ــكال ال ــط أش ــو أبس Weak AI(: وه

برمجــة الــذكاء الاصطناعــي للقيــام بوظائــف معينــة داخــل بيئــة 
ــن،  ــى موقــف معي ــة رد فعــل عل ــه بمنزل ــر تصرف محــددة، ويعتب
ولا يمكــن لــه العمــل إلا فــي ظــروف البيئــة الخاصــة بــه، ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك الروبــوت "ديــب بلــو"، والــذي صنعتــه شــركة 
ــزم جــاري كاســباروف بطــل  ــذي ه ــي إم." )IBM(، وال "آي. ب

الشــطرنج العالمــي.

 General AI or( 2- الــذكاء الاصطناعــي القــوي أو العــام
Strong AI(: ويتميــز بالقــدرة علــى جمــع المعلومــات وتحليلها 
وعمــل تراكــم خبــرات مــن المواقــف التــي يكتســبها، والتــي تؤهلــه 
ــك  ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــة، وم ــتقلة وذاتي ــرارات مس ــذ ق لأن يتخ
الســيارات ذاتيــة القيــادة، وروبوتــات الدردشــة الفوريــة، وبرامــج 

المســاعدة الذاتيــة الشــخصية.

ــذكاء الاصطناعــي الخــارق )Super AI(: وهــي نمــاذج  3- ال
ــا  ــة وتســعى لمحــاكاة الإنســان، ويمكــن هن ــزال تحــت التجرب لات
التمييــز بيــن نمطيــن أساســيين، الأول: يحــاول فهــم الأفــكار 
ــك  ــى ســلوك البشــر، ويمل ــر عل ــي تؤث البشــرية، والانفعــالات الت
قــدرة محــدودة علــى التفاعــل الاجتماعــي، أمــا الثانــي فهــو نموذج 
لنظريــة العقــل، حيــث تســتطيع هــذه النمــاذج التعبيــر عــن حالتهــا 
الداخليــة، وأن تتنبــأ بمشــاعر الآخريــن ومواقفهــم وتتفاعــل معهــا 

ــذكاء)2(. فهــي الجيــل القــادم مــن الآلات فائقــة ال

وتتعــدد تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، فهنــاك التطبيقــات 
الأمنيــة والعســكرية، مثــل البرامــج القــادرة علــى تمييــز الوجــوه 
ــات  ــدي للهجم ــى التص ــادرة عل ــك الق ــن تل ــا، فضــاً ع وإدراكه
الإلكترونيــة والتعامــل معهــا، بــل وشــن هجمــات إلكترونيــة 
تختــرق النظــم الســيبرانية للخصــوم، خافــاً لاســتخداماته القاتلــة 
ــز. ــات العســكرية أو الدرون ــر الروبوت ــي الحــروب، ســواء عب ف

وهنــاك التطبيقــات الطبيــة، مثــل تلــك القــادرة علــى تشــخيص 
الأورام وإجــراء جراحــات الاســتئصال لهــا، بالإضافــة إلــى 
التطبيقــات التــي تســتخدم مــن قبــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
لمواجهــة الظواهــر الســلبية، ســواء تمثلــت فــي مكافحــة المحتــوى 
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محاولــة  أو  الإنترنــت،  علــى  المتطــرف 
وبــدأت  موقعهــا.  عبــر  الانتحــار  منــع 
المجــال  اقتحــام  فــي  التطبيقــات  هــذه 
ــام  ــام بالمه ــي القي الاصطناعــي، ونجحــت ف
ــر  ــا بش ــوم به ــن أن يق ــي يمك ــة الت الروتيني
فــي المصانــع والمكاتــب، بــل ونجحــت فــي 
القيــام بالوظائــف التــي لا يمكــن أن يقــوم 
ــاق  ــا البشــر كاستكشــاف الفضــاء أو أعم به

المحيطــات. 

�أولًا: تد�عيات �لذكاء �لا�صطناعي �أكبر 
من قدرة �لب�صر على ��صتيعابها حالياً

الــذكاء  حــول  الخبــراء  آراء  انقســمت 
ــم  ــيين؛ قس ــمين رئيس ــى قس ــي إل الاصطناع
يــرى أنــه يحسّــن حيــاة الأفــراد ويجعلهــا 
أكثــر ســهولة، وهــو مــا صــرح بــه "مــارك 
موقــع  ومؤســس  رئيــس  زوكربيــرج"، 
ــذكاء  ــى ال ــن يخش ــوك، وأن كل م ــس ب الفي
الوهــم  علــى  "يأســف  فهــو  الاصطناعــي 
المليارديــر  ذكــر  كمــا  البشــر"  ويغالــط 
الأميركــي مــارك أندرســون، بينمــا عبّــر 
قســم آخــر عــن مخاوفــه مــن التداعيــات 
الســلبية للــذكاء الاصطناعــي علــى حيــاة 

ــذي  ــى الحــد ال ــي تشــاؤمه إل ــذا الاتجــاه ف ــى ه ــل وغال البشــر، ب
ــرب  ــوب ح ــاف لنش ــة المط ــي نهاي ــيؤدي ف ــه س ــأ بأن ــه يتنب جعل
عالميــة قادمــة علــى حســب تصريحــات "أيلــون موســك"، رئيــس 
ومؤســس شــركات "تســا وســباس أكــس"، بــل يذهــب عالــم 
ــى أبعــد مــن ذلــك للقــول  ــاء العمــاق "ســتيفن هوكينــج" إل الفيزي
بــأن تطويــر ذكاء اصطناعــي كامــل قــد يمهــد لنهايــة الجنــس 
ــات  ــابقان تداعي ــان الس ــزل التوجه ــد اخت ــم فق ــن ث ــري"، وم البش
الــذكاء الاصطناعــي، إمــا فــي ســعادة البشــرية أو تدميرهــا، دون 
بــروز رأي ثالــث يســعى إلــى تبنــي موقــف معتــدل، أو وســط بيــن 

الســابقين. التوجهيــن 

وقــد يرجــع هــذا الجــدل إلــى أن الثــورة التــي ســيحدثها الــذكاء 
الاصطناعــي أكبــر مــن قــدرة البشــر علــى اســتيعابها حاليــاً، كمــا 
تعكــس حالــة الاســتقطاب والانقســام الشــديد بيــن التوجهيــن حالــة 
ــذكاء الاصطناعــي، خاصــة  ــاه ال ــع تج ــاب الجمي ــي تنت ــق الت القل
ــل  ــق الآخــر تحم ــة نظــر الفري ــن أن وجه ــع إدراك كا الفريقي م
جانبــاً مــن الصــواب فــي بعــض النقــاط التــي أثارهــا للدفــاع عــن 

ــذكاء الاصطناعــي أو مهاجمتهــا.  ــات ال تطبيق

ولــم يتوقــف هــذا القلــق عنــد الخبــراء والعلمــاء والمســؤولين 
عــن كبــار شــركات التكنولوجيــا فقــط، بــل امتــد كذلــك إلــى 
ــر  ــس الروســي فاديمي ــد الرئي ــد أك ــدول. فق ــادة ال ــيين وق السياس
بوتــن أن "مــن ســيقود الــذكاء الاصطناعــي ســيحكم العالــم")3( فــي 
ــات  ــي العاق ــة ف ــوة الدول ــد أركان ق ــى أح ــه إل ــى تحوّل ــارة إل إش

الدوليــة، غيــر أنــه حــذّر فــي الوقــت ذاتــه مــن مخاطــره، فالــذكاء 
لهــا  لهــا مميزاتهــا، كمــا أن  ثــورة تكنولوجيــة  الاصطناعــي 
تهديداتهــا، كاختــراع الطائــرات التــي يمكــن أن تجعــل حيــاة البشــر 
ــل  ــي القت ــا ف ــر توظيفه ــم عب أســهل وأســرع، أو أن تقضــي عليه

ــادة. والإب

وبالطبــع لا يمكــن حصــر تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، فهي 
تتزايــد بصــورة ســريعة، ولذلــك يســعى هــذا الملحــق إلــى محاولــة 
فهــم أهــم التداعيــات الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة 
عــن تزايــد الاعتمــاد علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وهــو 

مــا ســيتم توضيحــه فــي النقــاط التاليــة.

ثاني��اً: نظم ذ�تية �لت�ص��غيل تدير �لمعارك �لع�ص��كرية وتحدد 
م�صير �لب�صرية

العســكرية  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  أهــم  أحــد  يتمثــل 
 Autonomous( التشــغيل"  ذاتيــة  "الأســلحة  ظهــور  فــي 
Weapon System(، والتــي تعــرف بأنهــا "أي نظام تســليحي 
يتمتــع بالاســتقالية فــي القيــام بوظائفــه الحيويــة، أي أنــه يســتطيع 
اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالقيــام بالبحــث والرصــد وتحديــد وتعقــب 
واختيــار ومهاجمــة الأهــداف مــن دون تدخــل مــن البشــر"، وذلــك 

ــب الأحمــر)4(. ــة للصلي ــة الدولي ــف اللجن ــاً لتعري وفق

وتســتطيع الأســلحة ذاتيــة التشــغيل، والتــي تعــرف أيضــاً باســم 
ــة"، البحــث  "الروبوتــات المســتقلة الفتاكــة" أو "الروبوتــات القاتل
عــن الأهــداف وتحديدهــا ومهاجمتهــا، بمــا فــي ذلــك البشــر، مــن 
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دون تدخــل مــن أي إنســان فــي توجيههــا. ويتــم التمييــز عــادة بيــن 
ــة"،  ــة الأتمت ــاع العالي ــات الدف ــة التشــغيل و"منظوم الأســلحة ذاتي
ــاع الجــوي بغــرض إســقاط  ــة الدف ــي أنظم ــاً ف والمســتخدمة حالي
الصواريــخ أو القذائــف المدفعيــة، وذلــك نظــراً لأن الأخيــرة تعمــل 
فــي حــدود مقيّــدة يحددهــا البشــر مكانيــاً وزمانيــاً، وذلــك بعكــس 
الأولــى، والتــي تتعلـّـم تكييــف وظائفهــا حســب كل الظــروف 

المتغيــرة فــي البيئــة التــي تُنشــر فيهــا.

ويمكــن الإشــارة إلــى أبــرز أشــكال الــذكاء الاصطناعــي 
فــي المجــال العســكري، وكذلــك أبــرز التداعيــات المترتبــة علــى 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــتخدامه، وذل ــي اس ــع ف التوس

1- تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي العســكرية: تشــهد العديــد مــن 
ــا  ــم توجيهه ــي يت ــات الت ــم اســتخداماً متصاعــداً للروبوت دول العال
عــن بعــد، والتــي تعــد مــن المراحــل الأساســية المهمــة فــي اتجــاه 
تطويــر "الأســلحة ذاتيــة التشــغيل"، والمســتقلة تمامــاً، حيــث 
تمتلــك الولايــات المتحــدة مثــاً حوالــي 20 ألــف وحــدة مــن 
الأســلحة القاتلــة ذاتيــة التشــغيل، تقــوم هــذه الأســلحة بعــدة أدوار، 
تتمثــل فــي جهــود الرقابــة والرصــد المســتمرة، وإطــاق النيــران، 
وحمايــة القــوات، بالإضافــة إلــى مواجهــة العبــوات الناســفة، 
ــرز  ــل أب ــرب، وتتمث ــن ق ــوي ع ــناد الج ــرق، والإس ــن الط وتأمي
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال العســكري فيمــا يلــي:

أ- الدرونــز: ويمكــن تقســيم الدرونــز لثاثــة أقســام رئيســية وفقــاً 
للغــرض منهــا فــي المعركــة الحربيــة وهــي: 

• الدرونــز الجويــة: تتعــدد الاســتخدامات العســكرية للدرونــز 
الجويــة. ويمكــن فــي هــذا الإطــار التمييــز بيــن ثاثــة اســتخدامات 
ــن  ــتية، وم ــام اللوجس ــام بالمه ــي القي ــى ف ــل الأول ــية، تتمث رئيس
ــة مــن  ــز مروحي ــة الأمريكــي درون ــك اســتخدام ســاح البحري ذل

طــراز "كيــه – ماكــس" )K-MAX( مخصصــة لنقــل الحمــولات 
فــي أفغانســتان مــن أجــل تقديــم الدعــم للوحــدات المقاتلــة)5(، 
ــز  ــل الدرون ــة والرصــد، مث ــق بالرقاب ــة، فتتعل ــة الثاني ــا المهم أم
 ،)Global Hawk( "ــاوك ــال ه ــراز "جلوب ــن ط ــة م الأمريكي
والتــي تتمثــل إحــدى وظائفهــا الأساســية هــي التجســس علــى 
الاتصــالات الهاتفيــة التــي تتــم عبــر المحمــول فــي مناطــق 
الصراعــات. وتقــوم الدرونــز بوظيفــة ثالثــة، وهــي الوظيفــة 
القتاليــة، مثــل الدرونــز الأمريكيــة مــن طــرازي "بريداتــور" 

.)6(
)Reaper(ا و"ريبــر"   )Predator(

وشــرعت الــدول فــي تطويــر درونــز تحاكــي الطائــرات 
ــك  ــن ذل ــرادارات، وم ــل ال ــن قب ــا م ــب رصده ــة، ويصع المقاتل
علــى ســبيل المثــال "تارانيــس" )Taranis(، وهــي درونــز 
بريطانيــة، ذات قــدرة علــى الطيــران بســرعة 1.127 كيلومتــر 
فــي الســاعة)7(، والتــي يتوقــع أن تدخــل الخدمــة بحلــول 2030، 
ــادو  ــراز "تورن ــن ط ــة م ــرات المقاتل ــل الطائ ــتحل مح ــي س والت

.)8(
)Tornado GR4(ا  "4 آر  جيــه 

• الدرونــز البريــة: نجحــت شــركات أوروبيــة مصنعــة للشــاحنات 
ــد  ــائق واح ــا س ــوم فيه ــي يق ــاحنات" الت ــل الش ــار "قواف ــي اختب ف
بقيــادة شــاحنة رئيســية وتتبعهــا مــا لا يقــل عــن 11 شــاحنة أخــرى 
عــن كثــب بــا ســائق)9(، فــي مؤشــر علــى أن الدرونــز ســتضطلع 
بالعديــد مــن المهــام اللوجســتية فــي مناطــق الصراعــات. وتلعــب 
الدرونــز البريــة كذلــك أدواراً قتاليــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
ــة مصغــرة  ــاج دباب ــي إنت ــروس ف ــد نجــح ال ــة. فق ــز الجوي الدرون
مــن طــراز "يــوران – Uran-9( "9(، والتــي يتــم التحكــم فيهــا 
عــن بعــد، واســتخدموها بالفعــل فــي المعــارك الدائــرة فــي ســوريا. 
ــع  ــزة بمدف ــد مجه ــن دون قائ ــتطاع م ــة اس ــة مركب ــد الدباب وتع
آلــي وســاح رشــاش وصواريــخ موجهــة ومجموعــة كبيــرة مــن 
أجهــزة الاستشــعار للمراقبــة. 
ويمكــن لهــذه المركبــة تحديــد 
وكشــفها  العــدو  أهــداف 
وتتبعهــا تلقائيــاً بنــاءً علــى 

ــا)10(. برمجــة ســابقة له

البحريــة:  الدرونــز   •
مــن  أجيــال  تطويــر  تــم 
غيــر  البحريــة،  الدرونــز 
تســتطيع  والتــي  المكلفــة، 
دون  مــن  لســنوات،  العمــل 
ــل أو  ــم عم ــة لأي طاق الحاج
ســفينة دعــم، إلا فــي حالــة 
اســتدعائها)11(.  أو  إرســالها 
جامعـــة  أنتجــت  ولقــد 
ــل  ــة" بالفع ــجان التقنيـ "ميتش
تلــك  مــن  مبدئيــاً  نموذجــاً 
الدرونــز بتكلفــة عشــرة آلاف 
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دولار)12(. وســيتم اســتغال هــذه النظــم لتكــون بمنزلــة ألغــام 
بحريــة ذكيــة ذاتيــة الانتشــار وغيــر مكلفــة نســبياً، يمكــن إطاقهــا 
عــن بعــد مئــات الأميــال مــن المنطقــة المســتهدفة. وتعكــف عــدة 
شــركات شــحن علــى اختبــار ســفن تجاريــة بــا ربــان تتنــوع بيــن 

العماقــة)13(. الحاويــات  وســفن  بســيطة  عبــارات 

ب- أســراب الدرونــز: تعــد شــكاً أكثــر تطــوراً مــن الــذكاء 
الاصطناعــي، إذ إنــه يتــم تطويــر عــدد كبيــر مــن الدرونــز صغيرة 
ــة،  ــاً بصــورة آلي ــى الانتشــار والتحــرك مع ــادرة عل الحجــم، والق
ــى  ــي إل ــي والصين ــد الجيشــان الأمريك ــة. وعم ــام قتالي ــذ مه وتنفي
تطويــر أســراب مــن الدورنــز، والتــي بصغــر حجمهــا وانخفــاض 
ــي  ــات. فف ــم المئ ــات تض ــي مجموع ــق ف ــن أن تحل ــا، يمك تكلفته
ــات"  ــا الإلكتروني ــة تكنولوجي ــت "مجموع ــو2017، قام 11 يوني
ــا الحكومــة  ــا تمتلكه ــة التكنولوجي ــن، وهــي شــركة فائق ــي الصي ف
الصينيــة بتطويــر ســرب مــن الدرونــز بلــغ عــدده 119 طائــرة من 
دون طيــار "درون"، وقــد تمكنــت بذلــك مــن تجــاوز عــدد وحــدات 
الدرونــز فــي أســراب الدرونــز الأمريكيــة)14(، والمقــدرة بحوالــي 
ــل حجــم  ــي تماث ــن طــراز "بريديكــس" )Predix(، والت 103 م
ــة  ــرات أمريكي ــاث طائ ــن ث ــز م ــذه الدرون ــت ه ــور. وأطلق الطي
مــن طــراز "إف إيــه – F– A-18( "18( فــي ينايــر 2017)15(.

ــي  ــدة، فه ــة جدي ــات أمني ــذه الأســراب تحدي ــل ه ــرض مث وتف
مــن جهــة يصعــب إســقاطها مــن قبــل نظــم الدفــاع الجــوي، نظــراً 
لصغــر حجمهــا، كمــا أنــه فــي حالــة اســتهداف بعضهــا، فإنهــا تعيــد 
ترتيــب نفســها لاســتمرار فــي أداء المهــام القتاليــة المنوطــة بهــا. 

وفــي حالــة رصدهــا مــن قبــل أنظمــة الدفــاع الجــوي، فــإن هــذه 
ــة  ــرة التقليدي ــن إســقاط الطائ ــن يمك ــي حي ــار. فف ــد تنه ــة ق الأنظم
بقذيفــة واحــدة، فــإن هــذا الســرب مــن الطائــرات صغيــرة الحجم لا 
يتأثــر بفقــدان أعــداد كبيــرة منــه. وقــد لا تصمــد الأنظمــة الدفاعيــة 
المعتــادة بمــا لديهــا مــن قذائــف محــدودة فــي مواجهــة مثــل هــذا 
ــن  ــد م ــك شــرعت العدي ــز)16(. ولذل ــن الدرون ــم م الســرب الضخ

الــدول فــي تطويــر أنظمــة دفاعيــة جديــدة خاصــة بالدرونــز.

ج- الروبوتــات ذاتيــة التحكــم: تــم تطويــر عــدة أنــواع منهــا للقيــام 
ــي  ــش الأمريك ــترى الجي ــد اش ــية. وق ــة الأساس ــات الحراس بدوري
ــم  ــه ل ــاً ولكن ــاً حارس ــرين روبوت ــة وعش ــام 2008 أربع ــي ع ف
يقــم بتســليحها)17(. وفــي عــام 2014، نشــرت "قــوات الصواريــخ 
ــن  ــس م ــة خم ــة لحراس ــات متنقل ــية" روبوت ــتراتيجية الروس الاس
منشــآت الصواريــخ الباليســتية التــي تملكهــا. وقــام الــروس بتســليح 
تلــك الروبوتــات وزودوهــا بتحكــم ذاتــي محــدود. و"بمقــدور هــذه 
ــل  ــن دون تدخ ــا م ــداف وتدميره ــن الأه ــف ع ــات الكش الروبوت
ــددة  ــعار متع ــزة استش ــارس أجه ــوت الح ــدى الروب ــري". ول بش
ــي عــام 2014،  ــم)18(. وف ــار 12.7 مل ــل عي ــع رشــاش ثقي ومدف
ــة  ــي دوري ــم ف ــة التحك ــات ذاتي ــة روبوت ــا الجنوبي ــت كوري وضع
حراســة علــى طــول المنطقــة منزوعــة الســاح مــع كوريــا 
الشــمالية، لكنهــا لا تســتطيع إطــاق النــار مــن دون تصريــح مــن 

البشــر)19(. 

ــم  ــكرية للنظ ــتخدامات العس ــدة للاس ــة متصاع ــدات أمني 2- تهدي
الذكيــة: توفــر نظــم الــذكاء الاصطناعــي العســكرية مميــزات 
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متعــددة للقــوات العســكرية، مــن حيــث تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة 
ــى الأرواح البشــرية، فضــاً  ــاظ عل ــة، والحف ــدان المعرك ــي مي ف
عــن مكافحــة الإرهــاب وتوقــع التهديــدات المســتقبلية، لكنهــا فــي 
الوقــت نفســه لهــا العديــد مــن المخاطــر والتداعيــات علــى الأمــن 
القومــي، ويمكــن توضيــح أبــرز هــذه الطائفــة مــن التهديــدات فــي 

التالــي:

أ- بــروز ســباق تســلح فــي مجــال الــذكاء الاصطناعي العســكري:  
شــرعت القــوى الكبــرى، خاصــة الولايــات المتحــدة وروســيا 
والصيــن فــي تطويــر تطبيقــات متعــددة للأنظمــة العســكرية التــي 
ــا  ــارة إليه ــت الإش ــي تم ــي، والت ــذكاء الاصطناع ــى ال ــد عل تعتم
ــل  ــم، ب ــذه النظ ــر ه ــد تطوي ــر عن ــف الأم ــبق. ولا يتوق ــا س فيم
دخــول الــدول فــي ســباق تســلح حولهــا، كمــا فــي ســباق التســلح 
الأمريكــي – الصينــي فــي تطويــر أســراب الدرونــز الطائــرة)20(. 

ــة  ــدول المختلف ــة لل ــت الاســتراتيجيات العســكرية والمدني وبات
ــذكاء الاصطناعــي. ويتوقــع  تركــز علــى أولويــة تطويــر نظــم ال
البعــض أن يبلــغ حجــم الإنفــاق علــى الــذكاء الاصطناعــي فــي عام 
2030 حوالــي 15.7 تريليــون دولار، وأن تبلــغ حصــة الصيــن 
ــمالية  ــكا الش ــة أمري ــن أن حص ــي حي ــي 26.1%، ف ــا حوال منه
ــي  ــذكاء الاصطناع ــن لل ــر الصي ــي 14.5%، وتنظ ــدر بحوال تق
علــى أنــه أولويــة قوميــة واســتراتيجية، فــي حيــن أن الاســتراتيجية 
الأمريكيــة تركــز علــى ضــرورة تحقيــق الولايــات المتحــدة تفوقــاً 

علــى غيرهــا مــن الــدول فــي هــذا المجــال)21(. 

ولا يقتصــر ســباق التســلح علــى الــدول الكبــرى، ولكنــه امتــد 
إلــى القــوى الإقليميــة، ويصــدق هــذا القــول علــى منطقــة الشــرق 
الأوســط، خاصــة مــع اتجــاه بعــض القــوى الإقليميــة )مثــل 
إيــران( فــي الاســتثمار فــي هــذه المنظومــات، بــل وإمــداد طهــران 
لوكائهــا مــن الفواعــل المســلحة مــن دون الــدول، علــى نحــو مــا 
وضــح فــي إمدادهــا لحــزب الله اللبنانــي بطائــرات درونــز قــادرة 
علــى إصابــة أهــداف علــى الأرض بصواريــخ ليكــون بذلــك أحــد 
ــا)22(،  ــك هــذه التكنولوجي ــي تمتل ــم الت ــي العال ــات العشــرة ف الكيان
ــي اليمــن بمركــب مســير محمــل  ــن ف ــران الحوثيي ــا أمــدت إي كم
بالمتفجــرات لاســتهداف مصفــاة نفــط تابعــة لأرامكــو علــى البحــر 

الأحمــر فــي أبريــل 2017)23(.  

واســتخدمت جماعــات مســلحة فــي ســوريا ســرب مكــون 
مــن عشــر طائــرات بــدون طيــار "درونــز" علــى قاعــدة حميميــم 
ــي  ــة غــرب ســوريا، ف ــي محافظــة الاذقي العســكرية الروســية ف
حيــن قــام ســرب مكــون مــن ثاثــة درونــز بالهجــوم علــى قاعــدة 

ــر 2018)24(.  ــي 5 يناي ــية ف ــة الروس طرطــوس البحري

فــي  وياحــظ أن "الــذكاء الاصطناعــي" قــد يلعــب دوراً 
تصعيــد التفاعــات الصراعيــة بيــن الــدول، خاصــة إذا مــا أخذنــا 
فــي الاعتبــار صعوبــة تحديــد هويــة الطــرف القائــم بشــن الهجــوم، 
ســواء فــي العمليــات العســكرية الواقعيــة )مــن خــال الدرونــز(، 
أو فــي المجــال الســيبراني، وهــو مــا قــد يغــري الــدول بالتوســع 

فــي الاعتمــاد عليهــا، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تصعيــد الصراع 
بينهمــا، أو يدفــع دولــة ثالثــة إلــى اســتخدامها لاختــاق أزمــة بيــن 

دولتيــن. 

ب- التوظيــف الإجرامــي للــذكاء الاصطناعــي مــن قبــل الفواعــل 
المنظمــة  الجريمــة  جماعــات  اســتفادت  الــدول:  دون  مــن 
للــذكاء  المختلفــة  التطبيقــات  مــن  الإرهابيــة  والجماعــات 
الاصطناعــي وتوظفهــا لأغــراض إجراميــة)25(، ولعــل إقــدام 
"داعــش" علــى تطويــر درونــز واســتخدامها فــي حمــل متفجــرات 
ــر  ــن توف ــتفاد م ــه اس ــذا الإطــار، إذ إن ــي ه ــل واضــح ف ــو دلي له
ــة،  ــتخدامات التجاري ــة لاس ــة المتاح ــز المدني ــا الدرون تكنولوجي
وقــام بتطويرهــا لحمــل متفجــرات، أو الاســتفادة منهــا فــي أعمــال 
التجســس والرقابــة ورصــد الأهــداف. وبالمثــل، يمكــن للجماعــات 
الإرهابيــة اســتخدام الســيارات المســيرة مــن أجــل القيــام بحــادث 

ــن)26(. ــس للمدنيي ده

وعلــى الجانــب الآخــر بــدأت إرهاصــات توظيــف أشــكال مــن 
أنظمــة التســليح المســتقلة، مثــل الدرونــز فــي عمليــات الاغتيــال، 
ــي "نيكــولاس  ــال الفاشــلة للرئيــس الفنزويل ــة الاغتي ولعــل محاول
ــي  ــكري ف ــرض عس ــاء ع ــطس 2018، أثن ــي أغس ــادورو" ف م
ــن  ــار محملتي ــدون طي ــن ب العاصمــة كاراكاس، باســتخدام طائرتي
بالمتفجــرات بالقــرب مــن منصــة الرئيــس، لدليــل واضــح فــي هــذا 
ــدت  ــة، واعتم ــوم بدائي ــة الهج ــت تقني ــه إذا كان ــر أن ــار، غي الإط
ــة  ــي أنظم ــور ف ــإن التط ــرات، ف ــز بالمتفج ــل الدرون ــى تحمي عل
ــة،  ــر دق ــال هــذه أكث ــات الاغتي ــذكاء الاصطناعــي يجعــل عملي ال
خاصــة أنــه تــم بنــاء درونــز تعمــل بأنظمــة "التعــرف علــى 
علــى  قــادرة  أنهــا  أي   ،)Facial Recognition( الوجــه" 
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــه)27(. وم ــراد تصفيت ــخص الم ــه الش ــد وج تحدي
ــذه  ــل ه ــن مث ــن ش ــي يمك ــذكاء الاصطناع ــم ال ــل نظ ــه بفض فإن

ــا)28(. ــاء آثاره ــب اقتف ــات بصــورة يصع الهجم

ج- احتماليــة اختــراق نظــم الــذكاء الاصطناعــي: يمكــن اختــراق 
الهجمــات  خــال  مــن  العســكرية  الاصطناعــي  الــذكاء  نظــم 
ــان  ــض الأحي ــي بع ــة ف ــة المهاجم ــن الجه ــا يمك ــيبرانية، بم الس
مــن إمكانيــة الســيطرة علــى أحــد الروبوتــات العســكرية، وإعــادة 
توجيههــا، بمــا يترتــب عليــه الإضــرار بأفــراد أو منشــآت لــم يكــن 

ــداً اســتهدافها مــن الأســاس. متعم

ــدى  ــاه ل ــرز اتج ــذكاء الاصطناعــي: ب ــة خــداع نظــم ال د- إمكاني
الأجهــزة الأمنيــة فــي الــدول الغربيــة لاعتمــاد علــى نظــم الــذكاء 
الاصطناعــي فــي رصــد وتحديــد التهديــدات التــي تواجــه الأمــن 
القومــي للدولــة، والتنبــؤ بالتطــورات التــي يمكــن أن تحــدث حــول 
العالــم مثــل الثــورات أو الاضطرابــات الاجتماعيــة)29(، غيــر أنــه 
ــذه  ــل ه ــة عم ــد كيفي ــي تحدي ــة ف ــة المعادي ــة نجــاح الدول ــي حال ف
الأجهــزة، فإنــه يمكــن خداعهــا مــن خــال نشــر الأخبــار الكاذبــة، 
لدفعهــا للتوصــل إلــى اســتنتاجات خاطئــة. وبالمثــل، يمكــن خــداع 
"أنظمــة التســليح العســكري المســتقلة" مــن أجــل دفعهــا إلــى اتخــاذ 
قــرارات خاطئــة، إذ مــا تــم تحديــد طريقــة اتخاذهــا للقــرار)30(. 
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تسـتخدم  أن  أجنبيـة  لدولـة  يمكـن  المجتمعـات:  اختـراق  هــ- 
السياسـية  التوجهـات  علـى  للتعـرف  الاصطناعـي  الـذكاء  نظـم 
والاجتماعيـة لأفـراد الدولـة المناوئـة لهـا علـى مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي، ومحاولـة الربـط بيـن الجماعـات المنعزلـة جغرافيـاً، 
والتـي تتبنـى توجهـات مشـابهة، ودفعهم إلـى تبني مواقف سياسـية 

معينـة قـد تضـر بمصالـح الدولـة وأمنهـا القومـي)31(. 

و- انتهــاك قوانيــن الحــرب: لا تعــد الأســلحة ذاتيــة التشــغيل 
ــاً  ــد يكــون مجرم ــر أن اســتخدامها ق ــا، غي ــي حــد ذاته ــة ف مجرم
بموجــب القانــون الدولــي، مــا لــم تــف بالالتزامــات الأساســية 
ــون الصراعــات المســلحة،  ــدول بموجــب قان ــى ال المفروضــة عل
والتــي تعــد جــزءاً مــن العــرف الدولــي، أي أن إلزاميتهــا تنصــرف 
إلــى الــدول كافــة، الأعضــاء وغيــر الأعضــاء، وتتمثــل هــذه 

ــي:  ــي التال ــدول ف ــة لل ــادئ الملزم المب

ــي  ــون الدول ــرض القان ــن: يف ــن والمقاتلي ــن المدنيي ــز بي • التميي
الإنســاني مســؤولية علــى عاتــق الأطــراف المتحاربــة بضــرورة 
التمييــز بيــن الأهداف المدنية والعســكرية، والمدنيين والعســكريين، 
ومــا بيــن المقاتليــن والجرحــى مــن العســكريين، وفقــاً لنــص 
المــادة )48( مــن البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقــات جنيــف 
ــار الشــكوك حــول  ــام 1977)32(. وتث ــي ع ــع، والصــادر ف الأرب
قــدرة الســاح ذاتــي التشــغيل علــى التمييــز بيــن المدنــي والمقاتــل، 
ــن  ــكريين والمصابي ــن العس ــز بي ــى التميي ــه عل ــن قدرت ــك ع ناهي
مــن العســكريين. وياحــظ أن نشــر الأســلحة ذاتيــة التشــغيل فــي 
معــارك تقــع فــي مناطــق الحضريــة، يجعــل مــن الصعــب علــى 
هــذه الأســلحة التمييــز بيــن الفئتيــن، وهــو مــا يجعــل اســتخدامها 

ــة غيــر مشــروع)33(. فــي هــذه الحال

• مبــدأ التناســبية )Proportionality(: ويقصــد بهــذا المبــدأ 

ألا تكــون مــا يســمى "بالخســائر العارضــة" لــلأرواح المدنيــة و/
أو الممتلــكات المدنيــة مفرطــة بالنســبة إلــى الميــزة العســكرية 
المتوقعــة الملموســة والمباشــرة، وذلــك إعمــالاً لنــص المــادة 
ــاً(.  ــرة )2 أ ثالث ــادة )57( الفق ــك الم ــرة )5 ب(، وكذل )51( الفق
وتثــار الشــكوك مــرة أخــرى حــول قــدرة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل 
ــة  ــاره العَرَضي ــن أنّ آث ــاء الهجــوم إذا تبيّ ــرار بإلغ ــاذ ق ــى اتخ عل
ــزة العســكرية  ــى المي ــاس إل ــن ســتكون مفرطــة بالقي ــى المدنيي عل
المنتظــرة منــه)34(، إذ لا يتوقــع أن تكــون تلــك الأســلحة قــادرة على 
ــة. وهــو مــا يجعــل اســتخدامها  إصــدار مثــل هــذه الأحــكام القيمي

ــة كذلــك.  مجرمــاً فــي هــذه الحال

• توخــي الحــذر عنــد شــن الهجــوم: يجــب أن تكــون هــذه 
الأنظمــة التســليحية قــادرة علــى إلغــاء الهجــوم، إذا مــا تبيــن لهــا 
أن الموقــع المــراد اســتهدافه ليــس موقعــاً عســكرياً، أو يقــع ضمــن 
ــادة )57(  ــص الم ــق ن ــك وف ــة)35(، وذل ــات المشــمولة بالحماي الفئ
ــى  ــإن عل ــة الحــال، ف ــي الأول. وبطبيع ــول الإضاف ــن البروتوك م
ــاء  ــى الإيف ــغيل عل ــة التش ــلحة ذاتي ــدرة الأس ــن ق ــد م ــدول التأك ال

ــة)36(. ــديد الصعوب ــر ش ــو أم ــر، وه ــذه المعايي به

ثالث��اً: تغ��ير�ت جوهري��ة في عملي��ات �لت�صني��ع و�لت�ص��ويق 
وخدم��ة �لعم��اء

يمثــل مجــال الــذكاء الاصطناعــي نقطــة تحــوّل رئيســية فــي 
مســتقبل الشــركات والمؤسســات الصناعيــة والخدمية حــول العالم، 
ــة"  ــلة القيم ــي إدارة "سلس ــة ف ــرات جوهري ــن تغي ــه م ــا يحدث بم
الخدمــات،  أو  للســلع  المنتجــة  للشــركات   ،)Value Chain(
ــة  ــات وخدم ــع والتســويق والمبيع ــات التصني ــك عملي ــي ذل ــا ف بم
ــة  ــم الآل ــل تعل ــددة، مث ــا المتع ــن خــال تقنياته ــك م ــاء، وذل العم
ــات  ــي )Computer Vision( والروبوت ــب الآل ــة الحاس ورؤي
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اتجاهات الأحداث

ــذكاء الاصطناعــي  ــم يعــد ال ــادة، فل الذكيــة والمركبــات ذاتيــة القي
مجــرد وســيلة لأتمتــة المصانــع لزيــادة الكفــاءة والإنتاجيــة، وإنمــا 
ــة،  ــات العالمي ــى التحدي ــا ناشــئة تســاهم فــي التغلــب عل تكنولوجي
مثــل الفجــوة التعليميــة، وعــاج الأمــراض المســتعصية، وتوقــع 
الســيناريوهات المحتملــة والأزمــات المســتقبلية، وهــو مــا ســوف 
يــؤدي فــي نهايــة المطــاف لتحــولات جذريــة فــي نمــاذج أعمــال 

الشــركات وتحســين عملياتهــا ومخرجاتهــا. 

وفــي هــذا الإطــار ســيتم الإشــارة إلــى التطبيقــات الاقتصاديــة 
للــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك الفــرص والمخاطــر التــي تفرضهــا، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- التحــول نحــو نظــم التشــغيل والإنتــاج المحسّــنة ذاتيــاً: ومــن 
ــات  ــن تطبيق ــرة م ــر بصــورة كبي ــن أن تتأث ــي يمك القطاعــات الت
والطاقــة  التحويليــة  الصناعــات  قطــاع  الاصطناعــي  الــذكاء 
وتجــارة التجزئــة وقطــاع الرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمــات 
ــى  ــاذج عل ــذه النم ــض ه ــح بع ــن توضي ــا، ويمك ــة وغيره المالي

ــي:   النحــو الآت

أ- الصناعــات التحويليــة: تمكــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
الآلات مــن التحــوّل إلــى أنظمــة إنتــاج محســنة ذاتيــاً، بحيــث 
ــن خــال  ــي م ــت المثال ــي الوق ــاج ف ــات الإنت ــل عملي ــوم بتعدي تق
التحليــل والتعلــم المســتمر مــن البيانــات الحاليــة والســابقة، وبمــا 
يرتبــه ذلــك مــن تقليــل أعطــال المعــدات وزيــادة كفــاءة اســتخدام 
الأصــول والمســاعدة فــي اكتشــاف مشــكات الجــودة فــي أقــرب 

وقــت ممكــن وتحديــد العيــوب والانحرافــات فــي المنتجــات، 
كمــا تعــزز مــن كفــاءة توريــد المــواد داخــل المصنــع مــن خــال 

ــات)37(. ــادة والروبوت ــة القي ــات ذاتي ــتخدام المركب اس

وتطبيقيــاً، بــدأت بعــض الشــركات الكبــرى باســتخدام تقنيــات 
ــردود  ــا م ــاج، وكان له ــات الإنت ــي عملي ــي ف ــذكاء الاصطناع ال
إيجابــي عــالٍ مثــل شــركة ســيمنز الألمانيــة، التــي اســتطاعت الحد 
ــات الغــاز بنســبة  ــات الضــارة الصــادرة مــن توربين مــن الانبعاث
تتــراوح بيــن 10 و15%، حيــث تحتــوي علــى أكثــر مــن 500 
جهــاز استشــعار تعمــل باســتمرار للكشــف عــن درجــة الحــرارة 
ــا  ــرات، بم ــن المتغي ــك م ــر ذل ــد، وغي ــد المتول ــط والجه والضغ
يعمــل علــى ضبــط صمامــات الوقــود باســتمرار لتهيئــة الظــروف 

ــى لاحتــراق)38(.  المثل

وعلــى صعيــد آخــر، توســعت شــركة "جنــرال إلكتريــك" فــي 
ــذكاء الاصطناعــي، والتــي مــن خالهــا  ربــط مصانعهــا بنظــم ال
ــى  ــا عل ــغيل به ــات التش ــا وعملي ــاءة إنتاجه ــم كف ــتطاعت دع اس
غــرار زيــادة إنتــاج الكهربــاء بمحطــة توليــد الكهربــاء عبــر 
ــع  ــر مصن ــي تطوي ــت ف ــا نجح ــام. كم ــي فيتن ــاح بـــ 5% ف الري
ــدة  ــات المتح ــكيجون بالولاي ــي موس ــة ف ــرات النفاث ــرك الطائ مح
عبــر تســريع معــدل تســليم المحــركات بـــ 25%، كمــا خفضــت 
أيضــاً التوقــف غيــر المخطــط لــه بنســبة تتــراوح بيــن %20-10 

ــة)39(. ــعار ذكي ــزة استش ــز الآلات بأجه ــن خــال تجهي م

ب- تجــارة التجزئــة: يمكــن لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أن 
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تســاهم فــي تحســين دقــة التنبــؤ بحجــم المبيعــات وتوجهــات 
المســتهلك بشــكل أدق، كمــا تؤســس فرصــة أكبــر لإدارة عمليــات 
التخزيــن واللوجســتيات بشــكل أكثــر كفــاءة مــن خــال اســتخدام 

ــة. ــات الذكي الروبوت

التجزئــة  تجــارة  شــركة  نجحــت  ذلــك،  علــى  ومثــال 
الإلكترونيــة الألمانيــة "أوتــو" )Otto( فــي توقــع حجــم مبيعاتهــا 
الشــهرية بنســبة نجــاح بلغــت 90%، بالإضافــة إلــى خفــض 
حجــم المخــزون بـــ 20% وذلــك بعــد تحليــل مليــارات المعامــات 
لــوج"  للعمــاء. وبالمثــل خفضــت شــركة "ســويس  اليوميــة 
)Swisslog( الوقــت الــازم لإتمــام عمليــات تخزيــن البضائــع 
بنســبة 30% منــذ أن بــدأت فــي اســتخدام مركبــات ذاتيــة القيــادة 

فــي مســتودعات  التخزيــن)40(. 

ج- قطــاع الطاقــة: يتجلــى تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا 
القطــاع فــي التنبــؤ الصحيــح بالطلــب والعــرض علــى التيــار 
فــي هــذا الإطــار  الناجحــة  النمــاذج  أحــد  الكهربائــي. ويعــد 
التعــاون بيــن شــركة "ديــب مينــد" )DeepMind(، وهــي إحــدى 
الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، 
بمســتويات  للتنبــؤ  البريطانيــة  للطاقــة"  الوطنيــة  و"الشــبكة 
العــرض والطلــب علــى الكهربــاء فــي المملكــة المتحــدة باســتخدام 
وتحليــل البيانــات الــواردة مــن العــدادات الكهربائيــة الذكيــة، مــع 
الأخــذ فــي الاعتبــار المتغيــرات المتعلقــة بالطقــس، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــة الوطني ــات فــي خفــض اســتهاك الطاق الاســتعانة بهــذه البيان

بنســبة %10)41(.

ــتفادة  ــن الاس ــي يمك ــن المجــالات الأخــرى الت ــن بي ــي م ويأت
فيهــا مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي قطــاع الطاقــة 

اســتخدام الطائــرات مــن دون طيــار والروبوتــات صغيــرة الحجــم 
ــذي  ــل ال ــة، والكشــف عــن الخل فــي فحــص المحــولات الكهربائي

يطــرأ عليهــا. 

د- الخدمــات الماليــة: يتمثــل أول المجــالات التــي تمــت الاســتفادة 
فيهــا مــن الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال البنكــي فــي اســتخدام 
مــا يعــرف بـ "روبوتــات الدردشــة" )Chatbots( للقيــام بوظيفة 
ــر  ــاراتهم عب ــى استفس ــة عل ــال الإجاب ــن خ ــاء، م ــة العم خدم
الإنترنــت. فقــد قــام بنــك "ســويدبانك" )Swedbank( بتطويــر 
ــن.  ــى مــدار عامي ــك عل ــا" )Nina(، وذل ــوت الدردشــة "نين روب
وقــد نجــح "نينــا" فــي الإجابــة علــى 78% مــن مشــاكل العمــاء 
ــارات  ــل الاستفس ــن تحوي ــن م ــا تمك ــهر، كم ــة أش ــي أول ثاث ف

المعقــدة إلــى أحــد أفــراد خدمــة العمــاء للإجابــة عليهــا. 

ــر  ــال تشــهد تطوي ــدأت أســواق الم ــب الآخــر، ب ــى الجان وعل
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي مــن أجــل تحليــل كميــات 
ــاخ  ــرة الحجــم حــول أداء الشــركات والمن ــات كبي ــة مــن بيان هائل
الاقتصــادي العــام وغيرهــا مــن المتغيــرات، وذلــك بهــدف اتخــاذ 
قــرارات اســتثمارية منخفضــة المخاطــر، وذلــك علــى غــرار 
الخواريزميــة التــي طورهــا البنــك السويســري "يــو بــي إس" 
)UBS( فــي عــام 2017 لتوظيفهــا فــي اتخــاذ قــرارات تــداول 

ــة)42(. ــواق العالمي ــي الأس ــراء( ف ــع والش ــهم )البي الأس

2- الفــرص والمخاطــر الاقتصاديــة التــي تطرحهــا تطبيقــات 
الــذكاء  وتطبيقــات  نظــم  تبنــي  إن  الاصطناعــي:   الــذكاء 
الاصطناعــي فــي المجــال الاقتصــادي لــه العديــد مــن المميــزات 
ــادة   ــؤ وزي ــي التنب ــة ف ــره مــن دق ــة، بمــا يوف ــات الإيجابي والتداعي
هــذه  مثــل  أن  وبــا شــك  المــوارد،  إدارة  وكفــاءة  الإنتاجيــة 
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التقنيــات تعمــل علــى تنشــيط الطلــب العالمــي وتحفيــز الاســتهاك 
نتيجــة تحســين جــودة المنتجــات والخدمــات وماءمتهــا بدقــة مــع 
تفضيــات المســتهلك، وهــذا مــا ســوف ينعكــس فــي مكاســب 
اقتصاديــة كبيــرة قدرتهــا شــركة "برايــس وتــر هــاووس كوبــرز" 
بأكثــر مــن 15.7 تريليونــات دولار مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 

ــام 2030)43(. ــي ع ــي ف العالم

ويمكــن توضيــح أهــم مميــزات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
المجــال الاقتصــادي فــي التالــي:

أ- تعزيــز دقــة التوقعــات المســتقبلية: تســاعد تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي خلــق بيئــة عمــل أكثــر قابليــة للتنبــؤ وأقــل 
تمكنهــا  اســتخدام خوارزميــات معقــدة  مخاطــرة، مــن خــال 
ــة،  ــات الضخمــة والمتباين ــر مــن البيان ــدر كبي مــن التعامــل مــع ق

ومعالجتهــا للتنبــؤ بتطــور الأوضــاع الماليــة للشــركات.  

المؤسســات  تدعــم جهــود  أن  الخاصيــة  هــذه  ومــن شــأن 
والشــركات فــي الكشــف عــن الفــرص والمخاطــر المســتقبلية، 
والتــي يســتوجب اتخــاذ قــرارات بشــأنها بشــكل فــوري، مثــل 
الشــركات التــي تســتخدم الخوارزميــات المعقــدة فــي تحديــد حجــم 
المبيعــات المتوقعــة واتجاهــات الطلــب مــن قبــل المســتهلكين فــي 
ــي  ــال ف ــة الح ــد نطــاق اســتخدامها بطبيع ــد يمت ــا ق ــتقبل، كم المس
المجــالات العامــة، مثــل التنبــؤ بالمخاطــر الصحيــة والأوبئــة، 
ــهل  ــا يس ــتقبل، وبم ــي المس ــة ف ــات الكربوني ــدلات الانبعاث أو مع
ــذه  ــاج ه ــة لع ــراءات الوقائي ــاذ الإج ــي اتخ ــات ف ــام الحكوم مه

التحديــات)44(.

ب- زيــادة الإنتاجيــة وتحقيــق الكفــاءة: تعــد مــن بيــن مزايــا 
اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي تعزيــز إنتاجيــة الشــركات، 
ســواء فــي مجــال التصنيــع أو الخدمــات. وفــي هــذا الصــدد، 
ــل  ــات مث ــى تطبيق ــاد عل ــركات الاعتم ــات والش ــكان المؤسس بإم
الروبوتــات الذكيــة والخوارزميــات فــي تنظيــم العمليــات التشــغيلية 
بالمصانــع بمــا يختصــر الوقــت ويقلــل الفاقــد مــن المــواد الخــام، 

ــاج. ــوب الإنت ــي الوقــت نفســه مــن عي ويحــد ف

فقــد أصبــح مــن اليســير علــى الشــركات متابعــة حالــة أصولهــا 
الماديــة المملوكــة لهــا والكشــف المبكــر عــن مواطــن الخلــل بهــا، 
ــزة الاستشــعار ذات الحساســية  ــال الاعتمــاد علــى أجه ــن خ م
العاليــة، والطائــرات مــن دون طيــار وغيرهــا. وبــات مــن الممكــن 
لشــركات توزيــع الكهربــاء، علــى ســبيل المثــال، خفــض أعطــال 
المحــولات الكهربائيــة وتقليــل معــدلات إهاكهــا بنــاء علــى تحليــل 
حجــم كبيــر مــن البيانــات والمتغيــرات، مثــل عوامــل الطقــس 

ومعــدلات اســتهاك الكهربــاء وغيرهــا مــن العوامــل)45(.

ج- ترويــج المنتجــات: تتيــح تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مســاعدة 
الشــركات فــي تصميــم البرامــج الترويجيــة والتســويقية للمنتجــات 
ــب،  ــعر المناس ــد الس ــال تحدي ــن خ ــة م ــن الفعالي ــر م ــدر أكب بق
وكذلــك تحديــد الرســائل المناســبة لاجتــذاب المســتهلكين، اعتمــاداً 
علــى تحليــل قــدر كبيــر مــن البيانــات، مثــل تفضيــات المســتهلكين 
ــن  ــركات م ــن الش ــا يمك ــو م ــا، وه ــة وغيره ــة الاقتصادي والحال
تســعير الســلع والخدمــات بشــكل ديناميكــي، أي بمعنــى رفــع 
الأســعار عندمــا يرتفــع الطلــب أو يبــدو المســتهلك علــى اســتعداد 
لدفــع المزيــد مقابــل المنتــج أو الخدمــة، وخفضــه عندمــا يتراجــع 
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الطلــب، أو تتغيــر الظــروف الســابقة. وتنطبــق هــذه الميــزة 
بوضــوح علــى عمليــات تســعير الرحــات الجويــة وغــرف 

ــال)46(.  ــى ســبيل المث ــادق، عل الفن

الفوائــد  إحــدى  تتمثــل  المســتهلكين:  احتياجــات  دراســة  د- 
ــة  ــة عالي ــق قيم ــي خل ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــية لتقني الرئيس
بالنســبة لبيانــات المســتخدم أو المســتهلك، وبفضلهــا ســوف يصبــح 
ــات  ــع احتياجــات وتفضي ــف الســريع م ــكان الشــركات التكي بإم
المســتهلكين، وهــذا مــا سيشــعر العمــاء بأنهــم مميــزون ويعــزز 
مــن ولائهــم للشــركات، ومــن ثــم زيــادة إيراداتها. وتســتخدم بعض 
ــم  ــات وتقدي ــق منتج ــي لخل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــركات تقني الش
خدمــات مناســبة لظــروف كل عميــل، مثــل شــركة "ماينــد مــاز" 
ــل مرضــى  )Mindmaze( السويســرية المختصــة بإعــادة تأهي
ــة  ــن" )Turbine( المختص ــركة "توربي ــة، وش الســكتة الدماغي

ــكل فــرد علــى حــدة. ــم عــاج لمرضــى ســرطان ل بتصمي

جــو"  "أمــازون  متجــر  الســابق  الإطــار  فــي  وينــدرج 
)Amazon Go( التابــع لشــركة أمــازون الأمريكيــة، حيــث 
يســمح للمتســوقين بالحصــول علــى احتياجاتهــم مــن الأطعمــة 
دون الدفــع المباشــر فــي المتجــر توفيــراً لوقــت وجهــد المتســوق، 
لكــن مــع خصــم المدفوعــات لاحقــاً مــن حســاباتهم البنكيــة، وذلــك 
مــن خــال تعــرف أجهــزة الاستشــعار الموجــودة بالمتجــر علــى 
وجــوه الأفــراد مــن خــال اســتخدام تقنيــة "رؤيــة الحاســب الآلــي" 
البيانــات  اســتخدام  إلــى  بالإضافــة   ،)Computer Vision(

ــركة)47(.  ــدى الش ــجلة ل ــم والمس ــة الخاصــة به ــة كاف المالي

ــة  ــد الاقتصادي ــاوت العوائ ــة: تتف ــدات الاقتصادي ــع العائ هـــ- رف
لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي مــن دولــة لأخــرى فــي المســتقبل، 
ومــرد ذلــك ليــس مجــرد اختــاف الإنفــاق الاســتثماري فــي 
ــواق  ــة وأوضــاع الأس ــا الظــروف الاقتصادي ــال، وإنم ــذا المج ه
ــات  ــق تقني ــع أن تخل ــن المتوق ــه م ــل. ولعل ــن العوام ــا م وغيره
وأمريــكا  الصيــن  مكاســب لاقتصــادات  الاصطناعــي  الــذكاء 
الشــمالية أكثــر مــن غيرهــا، ويعــود ذلــك، ليــس إلــى توســع 
ــا  ــط، وإنم ــة فق ــة الإنتاجي ــات عالي ــتخدام تقني ــي اس ــركات ف الش
ــتيعاب  ــى اس ــا عل ــا، وقدرتهم ــتهاكي فيهم ــوق الاس ــج الس لنض
ــغ  ــع أن يبل ــذكاء الاصطناعــي بســهولة. ومــن المتوق ــات ال تطبيق
ــذكاء الاصطناعــي فــي  ــات ال ــد المســتقبلية لتطبيق مجمــوع العوائ
ــون  ــو 10.7 تريلي ــن نح ــمالية والصي ــكا الش ــارة أمري ــن ق كل م
دولار بحلــول عــام 2030 أي مــا يــوازي 68.8% مــن إجمالــي 

المكاســب العالميــة)48(.

ــة  ــد الإيجابي ــن الفوائ ــد م ــذكاء الاصطناعــي العدي وإذا كان لل
لاقتصــادات العالميــة المتقدمــة والناميــة منهــا علــى حــد ســواء، 
ــائر  ــيمها لخس ــن تقس ــدات، ويمك ــى تهدي ــه ينطــوي أيضــاً عل فإن
ــات،  ــا الحكوم ــرى تتحمله ــات وأخ ــركات والمؤسس ــا الش تتكبده

ــي:  ــى النحــو التال ــك عل وذل

ــوي  ــار ق ــذر تي ــا: يح ــة له ــداف الموضوع ــن الأه ــاد ع 1- الحي

ــم مــن أن التوســع فــي اســتخدام  مــن العلمــاء علــى مســتوى العال
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، وعلــى الأخــص التعلــم الآلــي 
والخوارزميــات، قــد يشــكل تهديــداً للوجــود البشــري في المســتقبل 
ــي  ــة ف ــا الذاتي ــر قدراته ــي تطوي ــل ف ــا المحتم ــن خــال نجاحه م
تطبيقاتهــا المختلفــة علــى الأنشــطة الاقتصاديــة مــن دون أن 
ــل البشــر،  ــن قب ــا م ــة له ــداف الموضوع ــع الأه ــك م يتماشــى ذل
ــان بطــرق  ــي أنهــا ســوف تعمــل فــي بعــض الأحي وهــذا مــا يعن
غيــر متوقعــة أو خارجــة عــن ســيطرة البشــر، بمــا يشــكل تحديــاً 

ــات)49(.   ــراد والمؤسس ــامة الأف ــن وس ــاً لأم جوهري

ويتمثــل أحــد البراهيــن الدالــة علــى ذلــك فــي تراجــع بورصــة 
نيويــورك الأمريكيــة بشــدة فــي فبرايــر 2018، حيــث كان أحــد 
الأســباب الرئيســية لهبــوط مؤشــر "داو جونــز" الاصطناعــي 
بأكثــر مــن 4% اعتمــاد أنمــاط مــن التــداول القائمــة علــى برمجــة 
الحواســيب المســتخدمة للخوارزميــات، والتــي أنتجــت تــداول 
ــع  ــات بي ــرة، وقامــت بعملي ــن الأســهم بســرعة كبي ــر م عــدد كبي
مكثفــة للأســهم فــي وقــت قياســي، وبمــا تســبب فــي خســائر آنيــة 

ــة معــاً)50(. ــة والأوروبي واســعة لأســواق المــال الأمريكي

2- تضــارب الأنظمــة الذكيــة: تتســم الغالبيــة العظمى مــن تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة حاليــاً بأنهــا علــى درجــة عاليــة 
مــن التخصــص، حيــث ينــاط بهــا القيــام بمهمــة محــددة بنــاء علــى 
توليفــة مــن المدخــات والمخرجــات، وهــو مــا قــد يتســبب – فــي 
ــي  ــة – ف ــذه الأنظم ــن ه ــا بي ــولات فيم ــة عــدم وجــود بروتك حال
تضــارب الأهــداف، علــى ســبيل المثــال، فــي مدينــة ذكيــة تعتمــد 
ــذكاء الاصطناعــي، ومــن ذلــك مثــاً اضطــراب  علــى تقنيــات ال
فــي نظــام الإضــاءة للمدينــة نظــراً للتعــارض المحتمــل بيــن هدفــي 

توفيــر اســتخدام الطاقــة وتحقيــق الأمــن المــادي)51(.

أحــد  يتمثــل  الســيبرانية:  بالهجمــات  للاختــراق  القابليــة   -3
المخــاوف الاقتصاديــة مــن تبنــي نظــم ذكاء اصطناعــي هــي 
إمكانيــة تعرضهــا لهجمــات ســيبرانية، تعمــل علــى اختــراق النظــم 
الذكيــة والتاعــب بهــا أو تدميرهــا، بــل وقــد يتــم توظيــف الــذكاء 
الاصطناعــي فــي شــن مثــل هــذه الهجمــات، فقــد نجــح فريــق مــن 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــج لل ــع برام ــي وض ــي. إم" ف ــركة "آي. ب ش
قــادر علــى شــن هجمــات ســيبرانية، ومراوغــة أفضــل الدفاعــات 
الســيبرانية، وبذلــك يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يختــرق النظــم 
المناظــرة لــه، حيــث اســتخدم الفريــق تقنيــة "التعلــم الآلــي" 
لتصميــم برامــج اختــراق تســتطيع التســلل عبــر أشــد الإجــراءات 
ــام  ــة أم ــم الذكي ــار النظ ــد تنه ــي ق ــة)52(. وبالتال ــة حصان الدفاعي
الهجمــات الســيبرانية المعقــدة، أو ترتفــع قيمــة تشــغيل نظــم الــذكاء 
ــد  ــي ق ــن الت الاصطناعــي بالمؤسســات، نظــراً لاحتياجــات التأمي
تتكلــف مبالــغ باهظــة تفــوق العائــد المرجــو تحقيقــه فــي النهايــة.

ر�بع��اً: تخوف��ات م��ن رف����ض مجتمع��ي نتيج��ة تغي��ير هي���كل 
و�ص��كل �لوظائف

مــن شــأن التطــورات التــي يحدثهــا الــذكاء الاصطناعــي أن تكــون 
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اتجاهات الأحداث

لــه تداعيــات اجتماعيــة كبيرة، ســواء كانــت هذه التداعيــات إيجابية 
أو ســلبية، فمــن ناحيــة يســاعد الــذكاء الاصطناعــي علــى فهــم أدق 
للمجتمعــات، وتحســين مســتوى المعيشــة والوضــع الصحــي، كمــا 
ــه  ــا، لكن ــوارث والاســتعداد له ــات والك ــؤ بالأزم ــي التنب يســاهم ف
فــي الوقــت نفســه لــه بعــض التداعيــات الســلبية التــي تتضــح فــي 
التفــاوت الواضــح بيــن مــن يمتلــك هــذه التقنيــات ومــن لا يمتلكهــا، 
فضــاً عــن اختفــاء بعــض الوظائــف والمهــن ومــا يترتــب عليهــا 
مــن رفــض مجتمعــي لهــذه التقنيــات، ويمكــن توضيــح ذلــك فــي 

التالــي:

1- التداعيــات الإيجابيــة للــذكاء الاصطناعــي علــى المســتوى 
الاجتماعــي: يتوقــع العديــد مــن الخبــراء أن يكــون لتطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي تداعيــات اجتماعيــة إيجابيــة عديــدة مــن 

ــا:  بينه

ــي  ــذكاء الاصطناع ــل ال ــراد: يعم ــات والأف ــم أدق للمجتمع أ- فه
ــة  ــات الهائل ــراد، أي الكمي ــات الضخمــة" للأف ــل "البيان ــى تحلي عل
مــن المعلومــات الشــخصية والمهنيــة التــي يمكــن تحليلهــا للوقــوف 
الإنســان  ســلوك  أنمــاط  علــى  تطــرأ  التــي  التطــورات  علــى 
ــاعد  ــا يس ــو م ــة)53(، وه ــدة للغاي ــات مُعق ــذه البيان ــه، وه وتفاعات
ــن  ــداً م ــح مزي ــذي يُتي ــر ال ــات، الأم ــق للمجتمع ــم عمي ــى فه عل
القـُـدرة علــى مُراقبــة الســلوك البشــري الجمعــي والفــردي، والتنبــؤ 

ــتقبلية.  ــا المس بتوجهاته

ــات الضخمــة  ــذكاء الاصطناعــي والبيان ــن ال ــة بي وتُعــد العاق
ثنائيــة الاتجــاه: فمــن ناحيــة يحتــاج الــذكاء الاصطناعــي إلــى كميــة 
هائلــة مــن البيانــات للتعلــم، ومــن ناحيــة أخــرى تســتخدم البيانــات 

الضخمــة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لتحويــل مجمــوع البيانــات 
الضخمــة إلــى معلومــات محــددة حــول توجهــات الشــعوب بشــأن 

قضيــة معينــة، ومــن ثــم يُمكــن اتخــاذ القــرار بنــاءً عليهــا)54(. 

ب- تحقيــق الأمــان البيئــي والاجتماعــي: تســتخدم بعــض المــدن 
مثــل  الطبيعيــة،  بالكــوارث  التنبــؤ  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــي. إم."،  ــركة "آي. ب ــاص بش ــي الخ ــذكاء الاصطناع ــج ال برنام
ــر  ــن الأعاصي ــج ع ــي النات ــار الكهربائ ــاع التي ــع انقط ــذي يتوق ال
ــس  ــات الطق ــل بيان ــى تحلي ــذا النظــام عل ــد ه والعواصــف، ويعتم
الســابقة والبيانــات الحاليــة كــي يتوقــع انقطــاع التيــار، وتبلــغ دقــة 
ــا  ــزداد كلم ــي 70%، وت ــة حوال ــاعة قادم ــدة 72 س ــه لم توقعات
ــة. ويوجــد نظــام آخــر يســمى "وان كونســيرن"  ــت العاصف اقترب
الإنقــاذ  ليرشــد طواقــم  يُســتخدم  والــذي   )One Concern(
ــزلازل  ــة كال ــر الأماكــن تضــرراً بعــد الكــوارث الطبيعي ــى أكث إل

ــق.  والحرائ

علــى  يعتمــد  آخــر  نظامــاً  أســكتلنديون  باحثــون  وطــوّر 
ــن  ــت م ــي جمع ــات الت ــي والبيان ــذكاء الاصطناع ــن ال ــع بي الجم
مصــادر خارجيــة كــي يحــدد الأماكــن الحضريــة الأكثــر عرضــة 
الحكومــات  مُســاعدة  علــى  النظــم  هــذه  وتعمــل  للفيضانــات. 
ــة وتحقيــق  ــك الكــوارث الطبيعي ــادي تل ــى تف ومُتخــذي القــرار عل
الأمــن البشــري، ولكــن للأســف فتلــك الميــزة مــن مميــزات 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لاتــزال محــدودة الاســتخدام؛ نظــراً 

لتكلفتهــا المرتفعــة)55(.

ج- تحســين الوضــع الصحــي: أحــدث الــذكاء الاصطناعــي طفــرة 
كبيــرة فــي قطاعــات عــدة مــن أبرزهــا القطــاع الصحــي، ولعــل 
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إســهام الــذكاء الاصطناعــي فــي ذلــك الأمــر لا يقتصــر علــى 
ــمل  ــد ليش ــه يمت ــاج، ولكن ــة للع ــع الآلات أو الأدوات الذكي تصني
برامــج مطــورة تقــوم بالتنبــؤ بالمخاطــر الصحيــة للفــرد بنــاء علــى 
تحليــل عوامــل مختلفــة، مثــل الســجل الصحــي للمواطنيــن والبنيــة 
ــى  ــر عل ــن أن تؤث ــي يمك ــة الت ــل البيئي ــة والطــرق والعوام التحتي
ــم  ــف تعل ــن توظي ــاء. ويمك ــوث والضوض ــة، كالتل ــة العام الصح
الآلــة والخوارزميــات لتحديــد الأمــراض بشــكل أســرع ومــع دقــة 

أكبــر بجانــب وصــف الأدويــة والعاجــات بــكل دقــة.

ــك  ــرال إلكتري ــركة "جن ــت ش ــك، قام ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
للرعايــة الصحيــة" )GE Healthcare( وشــركة "ألتيريــز" 
 ،)ViosWorks( "بتدشــين شــركة "فيوزوركــس )Alterys(
والتــي بدورهــا قامــت بتطويــر جهــاز طبــي، يســتخدم خوارزميــة 
لتعزيــز كفــاءة مســح التصويــر بالرنيــن المغناطيســي مــن خــال 
ــدم  ــار ال ــة الأبعــاد لصــورة القلــب وحركــة تي إنشــاء حركــة ثاثي

ــه)56(. ــة مــن خال الواصل

الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  يتــم  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 
بالنتائــج فــي  التشــخيص والعــاج والتنبــؤ  الاصطناعــي فــي 
العديــد مــن الحــالات المرضيــة، حيــث تــم توظيــف تقنيــات الــذكاء 
ــبكة  ــل: الش ــاً، مث ــة تقريب ــب كاف ــالات الط ــي مج ــي ف الاصطناع
العصبيــة الاصطناعيــة، والتــي تُعــد مــن أكثــر الأدوات التحليليــة 
اســتخداماً، وأنظمــة الخبيــر الضبابية والحســاب التطــوري وأنظمة 
ــل  ــذي يعم ــر ال ــة)57(، الأم ــن الأنظم ــا م ــة وغيره ــذكاء الهجين ال
بــدوره علــى مُســاعدة الأطبــاء فــي تشــخيص المــرض، وإصــدار 
القــرارات العاجيــة، والتنبــؤ بتطــورات الحــالات المرضيــة. كمــا 
تســاهم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي الوصــول إلى ما يســمى 
 ،)The clinician of the future( "العيــادات المســتقبلية"
ــر  ــود الأخي ــاء وج ــه أثن ــة مريض ــى مُتابع ــب عل ــدرة الطبي أي قُ
ــي  ــب ف ــود الطبي ــه، ووج ــاص ب ــب الخ ــي المكت ــه أو ف ــي منزل ف
المستشــفى باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي. ولكــن لايــزال 
هنــاك اتجــاه بيــن الأطبــاء يتحفــظ علــى توظيــف التكنولوجيــا فــي 

ــة. ــرارات التشــخيصية والعاجي ــاذ الق اتخ

كمــا يوجــد نــوع مــن برامج الــذكاء الاصطناعــي اســمه "التعلمّ 
علــى  القـُـدرة  لديــه  والــذي   ،)Deep Learning( العميــق" 
ــرطانات،  ــن الس ــة م ــواع مختلف ــخيص أن ــدة لتش ــة جي ــق دق تحقي
مثــل: ســرطان القولــون وســرطان الرئــة، وغيرهمــا، وذلــك مــن 
خــال معالجــة مجموعــة هائلــة مــن البيانات داخــل ذلــك البرنامج، 
وتحويلهــا إلــى مُعــادلات خوارزميــة تقــوم بالتنبــؤ بفــرص ظهــور 
المــرض والكشــف عنــه قبلهــا بعاميــن)58(، ويتوقــع أن يتــم التوســع 
ــا الســرطانية  ــادلات للكشــف عــن الخاي ــذه المع ــتخدام ه ــي اس ف

خــال الأعــوام الخمــس القادمــة. 

ــيتم  ــأن س ــض ب ــادل البع ــف: يج ــكل الوظائ ــكل وش ــر هي د- تغيي
الاســتناد إلــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي عند إجــراء المُقابات 
الخاصــة بالتوظيــف، وذلــك نظــراً لقدرتهــا علــى تحليــل أدق 

ــه.  ــر الوج ــل تعابي ــى تحلي ــل وصــولاً إل التفاصي

وســوف تســاهم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي خلــق 
طائفــة جديــدة مــن الوظائــف، فقــد أثبــت التاريــخ أن الابتــكارات 
التكنولوجيــة كانــت دائمــاً تعــزز إنتاجيــة العُمــال وأوجــدت منتجات 
وأســواقاً جديــدة، ممــا أتــاح فــرص عمــل جديــدة فــي الاقتصــاد، 
ــذكاء  ــات ال ــاً بالنســبة لتطبيق ــون مختلف ــن يك ــذي ل ــر ال ــو الأم وه
الاصطناعــي مثــل: الطباعــة ثاثيــة الأبعــاد، والروبوتــات، وهــو 
مــا أقرتــه إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم 
المتحــدة فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2017، والتــي أكــدت خالــه 
ــق  ــى خل ــتعمل عل ــا س ــي بدوره ــذكاء الاصطناع ــات ال أن تطبيق
فــرص عمــل، خاصــة إذا مــا توفــرت الضوابــط والأطــر القانونيــة 
والتنظيميــة والاجتماعيــة - السياســية، وخيــر دليــل علــى ذلــك أنــه 
فــي عــام 2016 تــم حــذف وظيفــة واحــدة فقــد مــن أصــل 270 
مهنــة مُدرجــة فــي تعــداد الولايــات المتحــدة لعــام 1950 بســبب 

ــا)59(. الأتمتــة، أو التحــول لاعتمــاد علــى التكنولوجي

2- التداعيــات الاجتماعية الســلبية لتطبيقــات الذكاء الاصطناعي: 
علــى الرغــم مــن المميــزات والفــرص التــي يطرحهــا الــذكاء 
الاصطناعــي علــى المســتوى الاجتماعــي، فــإن هنــاك أيضــاً عــدة 

تحديــات تتمثــل فــي التالــي:

أ- تفــاوت الدخــول بيــن أطــراف العمليــة الإنتاجيــة: يترتــب علــى 
تطبيــق أي تكنولوجيــا جديــدة اختــال واضــح فــي توزيــع الدخول، 
نظــراً لمــا تتســبب فيــه مــن تراجــع الطلــب علــى بعــض الوظائــف، 
ــل  ــى التعام ــادرة عل ــرة الق ــة الماه ــى العمال ــب عل ــيط الطل وتنش
ــى  ــب عل ــيقلل الطل ــذي س ــر ال ــو الأم ــا، وه ــذه التكنولوجي ــع ه م
العمالــة غيــر الماهــرة، مــا ســيؤدي إلــى تفــاوت فــي الدخــول بيــن 
القــوى العاملــة فــي العديــد مــن الــدول، ويعمــق مــن ظاهــرة عــدم 

المســاواة، ســواء بيــن مجموعــات مُختلفــة مــن العمــال.

ومــن جهــة ثانيــة، فإنهــا قــد تزيــد مــن قــوة أصحــاب الشــركات 
الــذكاء  تطبيقــات  بعــض  لأن  نظــراً  العامليــن،  مواجهــة  فــي 
ــي  ــع ف ــي التوس ــركات ف ــاب الش ــري أصح ــد تغ ــي ق الاصطناع
تبنــي ترتيبــات العمــل المــرن، ولكــن غيــر المُســتقر، وهــو مــا قــد 
يشــعل العامليــن بعــدم الاســتقرار المهنــي، بمــا يؤثــر فــي النهايــة 

ــم.  ــى إنتاجيته عل

ــذكاء الاصطناعــي  ــد الدولــي، فــإن تطبيقــات ال وعلــى الصعي
تُعــزز مــن التفــاوت بيــن الــدول وبعضهــا، فالافتقــار إلــى إمكانيــة 
الوصــول إلــى التكنولوجيــات الجديــدة فــي أقــل البلــدان نمــواً 
ــدرة  ــدان)60(، خاصــة أن ق ــن البل ــق عــدم المســاواة بي ــدد بتعمي يُه
الــدول الناميــة علــى تبنــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي قــد 
تواجــه بصعوبــات فنيــة وسياســية، خاصــة أن الــدول المالكــة لهــذه 
التطبيقــات لــن تقــوم بمشــاركتها مــع الــدول الناميــة، وهــو مــا قــد 
يعــزز الفجــوة التكنولوجيــة القائمــة بيــن الــدول الناميــة والمتقدمــة.

ب- التحيــز فــي اتخــاذ القــرارات والبُعــد عــن الموضوعيــة: 
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اتجاهات الأحداث

التوســع فــي الاعتمــاد علــى الخوارزميــات وتطبيقــات  ينــذر 
الــذكاء الاصطناعــي، خاصــة تلــك التــي تعمــل كوســيط للحصــول 
ــان،  ــة، والائتم ــات المالي ــل: الخدم ــرص مث ــات والف ــى الخدم عل
والإســكان، والتوظيــف، بإمكانيــة قيامهــا باتخــاذ قــرارات ليســت 
ــون  ــد تك ــا، فق ــد عليه ــي تعتم ــد الت ــة التعقي ــة درج ــة نتيج منصف
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــا تطبيق ــوم عليه ــي تق ــات الت الخوارزمي
ــك فــي  ــات، ولكنهــا ليســت دائمــاً كذل ــة الرياضي ــة مــن ناحي مثالي
الواقــع العملــي، صحيــح أن صنــع القــرار البشــري أيضــاً حافــل 
بالتحيــزات المماثلــة، ولكــن بالاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي 

ــر غموضــاً)61(.  ــألة أكث ــح المس تُصب

ويوجــد العديــد مــن الأمثلــة خاصــة بهــذا الشــأن تحديــداً 
ــة  ــة لخدم ــذكاء الاصطناعــي الموجه ــة بال ــات المُتعلق ــي التطبيق ف
السياســات العامــة، ومــن هــذه الأدوات، علــى ســبيل المثــال، أداة 
 )Google Flu Trends( “اتجاهــات الأنفلونــزا عبــر جوجــل”
الــذي يعــد مثــالاً علــى تحيــز تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وعــدم 
القــدرة علــى الوصــول إلــى نتائــج صحيحــة)62(، فقــد كانــت الفكــرة 
الأساســية هــي أنــه عندمــا يصــاب الأشــخاص بالأنفلونــزا يبحــث 
الكثيــرون عــن معلومــات متعلقــة بالإنفلونــزا علــى محــرك بحــث 
)Google(، ممــا يوفــر إشــارات فوريــة حــول مناطــق انتشــار 
المــرض، وأنــه يمكــن الربــط بيــن مــا يبحــث عنــه المســتخدمون 
عبــر الإنترنــت وبيــن انتشــار المــرض مــن خــال مُعادلــة حســابية 
ــة  ــات الصحي ــات محــرك بحــث "جوجــل" والبيان ــن بيان ــج بي تدم
الحكوميــة، ممــا يعمــل علــى مُســاعدة الخبــراء فــي تتبــع مناطــق 
انتشــار المــرض، غيــر أن هــذه الآليــة قــد فشــلت بشــكل كبيــر فــي 
ــم تكــن  ــى نتائــج دقيقــة، حيــث ل ــل إل ــم توصِّ عــام 2013)63(، ول
ــي  ــة)64(، وبالتال ــق دقيق ــا التطبي ــد عليه ــي اعتم ــات الت الخوارزمي

تراجعــت أهميــة هــذه الأدوات بالنســبة لصانعــي القــرار. 

ج- التهديــد باختفــاء بعــض المهــن: يدفــع التوســع فــي اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي فــي العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية إلــى تقليــص الاعتمــاد علــى العمالــة 
البشــرية، خاصــة أن الروبوتــات باتــت تمتلــك القــدرات علــى 
ــا  ــى أنه ــبق عل ــا س ــا فيم ــر إليه ــي كان ينظ ــال، الت ــام بالأعم القي

ــر.  ــوز للبش ــال محج مج

ــذكاء الاصطناعــي  ــن التقــدم المُذهــل فــي مجــالات ال وقــد مكَّ
المختلفــة مثــل: الروبوتــات، والطباعــة ثاثيــة الأبعــاد، وعلــم 
المهندســين  مهــام  أداء  مــن  الكمبيوتــر  وأجهــزة  الوراثــة، 
ــاتذة  ــى أس ــيقيين، وحت ــن الموس ــاء، والمؤلفي ــن، والأطب المعماريي

الرســم. 

ــم  ــن قلقه ــون ع ــراء الاقتصادي ــر الخب ــدد عبَّ ــذا الص ــي ه وف
ــذكاء  ــى ال ــي عل ــاد المُتنام ــث إن الاعتم ــر، حي ــك الأم ــأن ذل بش
الاصطناعــي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى خســارة الكثيــر مــن 
الوظائــف، وقــد أظهــرت آخــر بيانــات إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التابــع للأمــم المتحــدة )UN DESA( أنــه بحلــول 
عــام 2050 مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى 9.8 مليــار 

شــخص، وأكثــر مــن 6 مليــارات منهــم ســيكونون فــي ســن العمــل. 
ــل  ــرص عم ــاد ف ــعي لإيج ــاك س ــيكون هن ــاء س ــذه الأثن ــي ه وف
لحوالــي 71 مليــون شــاب حــول العالــم. ومــن ثــم يُعــد هــذا مــن 
أســباب اعتبــار التكنولوجيــات الجديــدة أحــد المهــددات الأساســية 
ــذا  ــي ه ــل البشــرية)65(. وكشــفت دراســة نُشــرت ف لأســواق العم
ــم عرضهــا فــي "المنتــدى الاقتصــادي العالمــي" فــي  الصــدد، وت
عــام 2018 أن 1.4 مليــون وظيفــة فــي الولايــات المتحــدة مُهــددة 
بســبب التقنيــات الجديــدة بحلــول 2026، وأن 47% من الوظائف 
مُهــددة بــأن تتحــول إلــى وظائــف تعتمــد علــى الحاســب الآلــي)66(.

ــارة مــن قبــل  د- الرفــض المجتمعــي: يتمثــل أحــد المخــاوف المث
تيــار مــن العلمــاء فــي أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي قــد تواجــه 
ــراد،  ــن الأف ــدوداً م ــس مح ــدد لي ــل ع ــن قب ــي م ــض مجتمع برف
ســواء كان فــي مجــال توظيفهــا فــي الأنشــطة الاقتصاديــة فــي حــد 

ذاتهــا، أو الاســتفادة مــن مخرجاتهــا أيضــاً. 

ــاح  وعلــى ســبيل المثــل، قــد لا يشــعر بعــض الأفــراد بالارتي
ــات  ــال آلي ــن خ ــاتية م ــرارات المؤسس ــاذ الق ــا إزاء اتخ والرض
الــذكاء الاصطناعــي، أو الحصــول علــى الخدمــات، التــي تتطلــب 
ــة  ــة محتمل ــق موج ــد يخل ــا ق ــو م ــري، وه ــر البش ــل العنص تفاع
ــل  ــض التعام ــي رف ــم ف ــد يترج ــذي ق ــات وال ــذه التقني ــة ه لمقاطع
مــع شــركة بعينهــا ذات الاعتماديــة العاليــة فــي إنتاجهــا أو تقديــم 
خدماتهــا علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي)67(، كمــا أن الشــريحة 
ــد  ــة ق ــة الأتمت ــن عملي ــا م ــد وظائفه ــوف تفق ــي س ــة الت المجتمعي
ــا  ــر عــن غضبه ــات وتعب ــن لهــذه التقني ــوف الرافضي تنضــم لصف

ــة. ــان بصــورة عنيف ــي بعــض الأحي ف

خام�ص��اً: ه��ل ن�ص��تعد لهيمنة �ل��ذكاء �لا�صطناع��ي على �لحياة 
�لب�صرية؟!

مــدى  علــى  كبيــراً  تقنيــاً  تقدمــاً  الاصطناعــي  الــذكاء  أظهــر 
الســنوات الخمــس الماضيــة فــي العديــد مــن المجــالات الحياتيــة، 
وهــو مــا نتــج عنــه العديــد مــن الإيجابيــات مثــل التطــور الصحــي، 
ــة،  ــق فــرص عمــل مختلف ــي والبشــري، وخل ــادة الأمــن البيئ وزي
ــات  ــار تطبيق ــار انتش ــر أث ــب الآخ ــى الجان ــن وعل ــا، ولك وغيره
الــذكاء الاصطناعــي تخــوف الكثيريــن، خاصــة مــع توقعهــم لتأثير 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى زيــادة معــدلات البطالــة، 
وعــدم دقــة البيانــات، التــي قــد ينتــج عنهــا تحيــز فــي اتخــاذ 
القــرارات وغيرهــا مــن المخــاوف. ولكــن ومــع وجهــات النظــر 
المختلفــة لانتشــار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي يجــب الاعتــراف 
بوجــود تحديــات تواجــه عمليــة الانتشــار، أهمهــا التكلفــة الماديــة، 
ــة  ــات الضخم ــى البيان ــول عل ــات للحص ــن المؤسس ــاون بي والتع
ــي  ــع ف ــق التوس ــن تعي ــات ل ــذه التحدي ــن ه ــا، لك ــة وغيره الازم

ــي شــتى المجــالات. ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال اســتخدام تقني

فمنــذ عــام 2000 تضاعــف عــدد الشــركات الكبــرى والناشــئة 
ــي  ــي حوال ــذكاء الاصطناع ــال ال ــي مج ــة ف )Startups( العامل
ــرات  ــال 6 م ــذا المج ــي ه ــتثمار ف ــف الاس ــاً، وتضاع 14 ضعف
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تحمــي العمــال الــذي ســيتأثرون ســلبياً جــراء تبنــي هــذه النظــم.
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